
 باريــس – يجعـــل التوتـــر والضغـــط 
عندما يســـيطران على الوالدين الأســـرة 
تمـــر بأوقات عصيبة، ويقـــدم مختصون 
نفســـيون بعـــض التقنيات التـــي تتيح 
لهما تجنب الإرهـــاق الوالدين للمحافظة 
على الأجواء الإيجابيـــة في البيت وعند 

تعاملهم مع أبنائهم.
كشفت تقارير نشـــرت نتائجها مجلة 
 (Greater goog magazine) ”جريت جود“ 

التابعـــة للجامعـــة البحثيـــة بيركلي في 
كاليفورنيـــا أن حوالـــي 20 بالمئـــة مـــن 
الأمهـــات تعانيـــن من حالة مـــن الاجهاد 
والاســـتنزاف لطاقاتهن بســـبب الأمومة 
التي بقـــدر ما تجلب لهن مشـــاعر الفرح 
والمتعـــة تتســـبب لهن بســـبب تضاعف 
المسؤوليات الكثير من الإجهاد والقلق. 
وتعتبر نتائج هذه الدراسات أنه لحماية 
الآبـــاء والأمهات من هذه المخاوف يكمن 
الحل في الحفاظ على المشاعر الإيجابية.

ويرى الباحثـــون أن طريقة ”تخزين“ 
هذه المشـــاعر تمكن الفرد من اكتســـاب 
مـــوارده الخاصـــة مـــن تجنـــب الأجواء 
الســـلبية في البيت وتحميه من مخلفات 
الضغط والقلق وهو ما يحسن مستويات 
الرفاهية العاطفية والجســـدية، وبالتالي 
يتمكـــن الآبـــاء مـــن دعـــم أبنائهـــم دون 

التضحية بالصحة.

� استمتع بالأوقات الجيدة 

التركيز المكثف على اللحظات الإيجابية 
المشـــتركة بين الآباء والأمهات والأطفال 
من شـــأنه أن يعزز جودة علاقتهم. اختر 
لحظـــة بســـيطة، مثـــل نزهـــة لطيفة في 
الحديقـــة، أو نكتـــة جعلتـــك تضحك، ثم 
اكتـــب التفاصيـــل على دفتـــر ملاحظات 
(التوقيـــت، والملابـــس، والعواطف، وما 
إلى ذلك)، وبعدها امض بعض الوقت في 
استعادة هذه الذكريات بمجرد أن تشعر 

بالحاجة غلى الموجات الإيجابية.

� التأمل

لتكريس الإيجابية كإحدى الأولويات 
فـــي حياتـــك اليوميـــة، يمكنك ممارســـة 
التأمل بانتظام، فقد أثبتت نتائج العديد 
من الدراســـات أن التأمل ينمي المشاعر 
الإيجابيـــة ويولّد المزيد مـــن الرفاهية. 
وتمر فوائـــد هذه الممارســـة إلى إيجاد 

علاقة أفضل بين الوالدين والطفل.

� عبر عن الامتنان

يمكن إدخال الكثير من الحيوية على 
المشاعر الجدية وخلق طاقة إيجابية من 
خلال السعي لتذكر وتدوين كل ما يشعرك 
بالامتنان لمن حولك، يمكنك تســـجيل ما 
وصلك مـــن هدايا ومن تعبيـــرات جميلة 
خلال اليوم أو الأســـبوع بهـــذه الطريقة 
يمكنـــك تعزيز المشـــاعر الإيجابية التي 
خلقتها لحظـــات الامتنان في وجدانك. لا 
تتردد فـــي توضيح المواقف والتفاعلات 
بدلاً من مجرد إعداد قائمة فيها. واستغل 
المناســـبات القادمـــة لإظهـــار تأثيـــرات 
هذه المشـــاعر عليك وعبر عـــن امتنانك 

للآخرين.

� علم أبناءك التعاطف

يعـــد التعاطـــف مـــع الوالديـــن أمرًا 
الطفـــل.  شـــخصية  لتنميـــة  ضروريًـــا 
ويتطلـــب تعليـــم الطفـــل هذا الســـلوك 
الكثير من الصبر والاستماع والمشاركة 
والقدرة على كبح الرغبة في الســـيطرة. 
فالتعاطف بحســـب الخبراء هو العاطفة 
التي تسمح لنا أن نهتم بعواقب أفعالنا. 
ويجعلنا نشـــعر بالندم بعد ارتكاب خطأ  
ويســـاعدنا على إصلاحه. وهو ضروري 

للحفاظ على علاقات اجتماعية صحية.
وعندمـــا يتلقى الطفـــل التعاطف من 
أفراد أسرته، يكتسب القدرة على تطوير 
هذا الشعور، بحسب علم النفس. وعندما 
يوجه مشـــكلة يجب على الأباء مواساته 
بالبحـــث عـــن الكلمـــات المطمئنـــة ثـــم 
معانقته، ومشاركته الألم ويمكن بعد ذلك 

التفكير في الحل بالاشتراك معه.

� استمع وشارك

القـــول ”لا تغضـــب“ أو ”لا تحزن“ أو 
”أنـــت حســـاس للغايـــة“ يجعـــل الألم أو 
الغضب أسوأ، لأن الطفل يشعر بالوحدة. 
بينمـــا عندمـــا ترد عليـــه بالقـــول ”أنت 
محبط، لقد فهمت، وأنا محبط معك“، فإن 

ذلك يجعله يشعر بالتفهم والدعم.
وعندمـــا يشـــعر أحد الوالديـــن بأنه 
مضطـــر لحل مشـــكلة طفلـــه، فإنه يضع 
نفسه في موقع قوة. ويسيطر الوالد على 
الموقف ويحـــرم الطفل من حقه في الرد، 
ويظهـــر له أنه مـــن الأفضل أن يلعب دور 
الضحية في حالة حدوث مشـــاكل. وعلى 
الرغم من حســـن نيته، لا يستطيع الوالد 
منع طفله من الشـــعور بالأذى أو الغضب 
أو الإحبـــاط أو الحـــزن، وهـــي مشـــاعر 

إنسانية يجب أن يختبرها.
ويـــرى الخبـــراء أن كل مـــا بوســـع 
الآبـــاء فعله هـــو ترقب ردة فعـــل الطفل 
ومشـــاركته مشـــاعره، لكي لا يشـــعر أنه 
وحيـــد. ويكتســـب الطفـــل الـــذي يتلقى 
التعاطف باســـتمرار القـــدرة على تنظيم 
المشـــاعر الســـلبية والاســـتفادة منهـــا 
بطريقة صحيـــة. وهو ما يطـــور قدراته 

على التعاطف مع الآخرين.

 لنــدن – تعلي التربيــــة الحديثة ومنها 
الإيجابيــــة مــــن شــــأن المبــــادئ الفضلى 
والخصــــال المتعلقة بالتفاعــــل مع الآخر 
كإتقان التواصل والاهتمام بآلام الآخرين 
واللطــــف  والتفهــــم  المســــاعدة  وتقديــــم 
والكرم، ويؤكد مختصون أن هذا الإعلاء لا 
يقوم فقط على إشادة الآباء بهذه المبادئ 
على أنها ميــــزات إنســــانية رائعة بل من 
خلال إتيان ســــلوكيات وممارســــات تعبر 
عنهــــا وتجعل الأبناء يهتمون بها بدورهم 

ويقلدون آباءهم في العمل بها.
ويعتبــــر المختصون فــــي علم النفس 
أن تنمية هذه الجوانب تخلص الطفل من 
اللامبالاة ومــــن الأنانية المفرطة وتجعله 
يرتقــــي فــــي مســــتوى العطــــاء وتقديــــم 
المســــاعدة للأقل حظا، وفــــي الوقت الذي 
يتم فيه تطوير أســــاليب التربية الحديثة 
والإيجابيــــة منها مازالت الأســــر العربية 
تناقــــش مواضيع مــــن قبيل هــــل الثواب 
والعقاب والعنف اللفظي والبدني وسائل 
تربويــــة ناجعة، ومازال الآبــــاء والأمهات 
في المجتمعات العربية يعتمدون التربية 
الكلاســــيكية التي يحاول منظرو التربية 
الحديثــــة حــــث الجميع حــــول العالم إلى 
التخلص منها لأن تأثيراتها السلبية على 

الطفل باتت مثبتة علميا.
ويوقــــع تركيــــز الآبــــاء المفــــرط على 
تحقيق أبنائهــــم النجاح والوصول لأعلى 
المراتب في فخ التربية غير المتزنة والتي 
من شــــأنها أن تجعل جيــــلا كاملا ناجحا 
تعليميــــا وعمليا لكــــن علاقاته الأســــرية 
والاجتماعيــــة غيــــر متزنــــة ومبنية على 
الأنانيــــة والفردانية والرغبة في إســــعاد 
الذات دون المبالاة بالآخرين ولا التعاطف 

معهم أو محاولة مساعدتهم.
ويدعو عالم النفس فــــي كلية وارتون 
للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية آدم 
غرانت الآباء والمربيــــن إلى ”التوقف عن 
محاولة تنشــــئة أطفال ناجحيــــن، والبدء 
في تربية أشــــخاص لطفــــاء“، ويعتبر أن 
الأطفــــال الصغار لديهم حساســــية عالية 
بهفــــوات الكبار وبمــــا يفعلونــــه. ويقول 
”إذا ســــألت الآباء الأميركيين عما يريدونه 
لأطفالهــــم، فــــإن أكثر مــــن 90 بالمئة منهم 
يقولــــون إن إحدى أولوياتهــــم العليا هي 
مراعــــاة أطفالهم. هــــذا منطقــــي: اللطف 
والاهتمــــام بالآخرين يعتبــــران فضيلتين 
أخلاقيتين في جميــــع المجتمعات تقريبًا 
وجميع الأديان الكبرى. لكن عندما تســــأل 
الأطفال مــــا يريده آباؤهم بالنســــبة لهم، 

يقول 81 بالمئة أن آباءهم يقدّرون النجاح 
والسعادة بدلاً من اللطف والرعاية“.

يتعلم الأطفــــال ما هو مهــــم للبالغين 
ليس من خلال الاســــتماع إلى ما يقولونه 
لهــــم، ولكن من خــــلال ملاحظة مــــا يلفت 
انتباههم ومــــا يهتمون به. وفــــي العديد 
من المجتمعات المتقدمة، يولي الآباء الآن 
اهتمامًا أكبر بالنجاح والســــعادة الفردية 
أكثر من أي شيء آخر. ورغم أنهم يشيدون 
باللطــــف والاهتمام، إلا أنهــــم لا يظهرون 

لأطفالهم أنهم يقدرون هذه الميزات.
وتؤكد العديد من الدراسات أن الطفل 
يتمتع بالذكاء وبالملاحظة الدقيقة ويتعلم 
من سلوكيات وتصرفات الكبار أمامه أكثر 
مما يتعلمــــه من التوجيهــــات والنصائح 
وحتى الأوامر، بل يلاحظ ما يفعله الكبار 
ويتبع أفعالهم متأثرا بالأشخاص الأقرب 
إليــــه والذين يحبهم ويريد أن يكون مثيلا 
لهم لأنهــــم يعجبونه ويأتــــي الوالدان في 
أعلى هرم ترتيب الشــــخصيات التي يتأثر 

بها الطفل ويحاول تقليدها.
وتشير بحوث التربية الحديثة إلى أن 
التنشئة على ما نتمناه لأطفالنا والإشادة 
فقــــط بما نــــراه مبادئ عامــــة فضلى مثل 
اللطف مع الآخرين دون ممارسة ما يوحي 
لهم بأن اللطف ومساعدة الآخر والتفاعل 
والاجتماعــــي  العائلــــي  المحيــــط  مــــع 
ســــلوكيات تطبق مــــن قبل الآباء بشــــكل 
طبيعي وباستمرار لا تؤثر فيهم ولا نغرس 

في وجدانهم وأفعالهم هذه المبادئ.
ويقــــول غرانت ”لا ينبغــــي أن نفاجأ، 
عندمــــا يبــــدو أن اللطــــف بيننــــا آخذ في 
الانخفاض. وقد كشف تحليل للمسوحات 
المتحــــدة  الولايــــات  لطــــلاب  الســــنوية 
انخفاضــــا كبيــــرا فــــي الفترة مــــن 1979 
إلــــى 2009 فــــي التعامل مــــع وجهات نظر 
الآخريــــن. خلال هذه الفتــــرة، كان الطلاب 
أقل اهتمامًا بالأشــــخاص الأقل حظًا منهم 
وأظهــــروا لا مبالاة ولم ينزعجوا من رؤية 

الآخرين يعاملون بطريقة غير عادلة“.

جيل يساعد أقل من سابقيه

فــــي المقابل تقــــول تجــــارب وبحوث 
جيــــل  أن  صحيحــــا  ليــــس  أنــــه  أخــــرى 
الصغار والشــــباب لا يهتمــــون بالآخرين 
لكنهم يســــاعدون بدرجة أقل من المتوقع 
وأقــــل مقارنــــة بالأجيــــال التي ســــبقتهم. 
ويــــرى مختصــــون فــــي علــــم النفــــس أن 
جيل المراهقين والشــــباب اليوم يهتمون 

مصاعــــب  يواجهــــون  الذيــــن  بالآخريــــن 
ويعترفــــون أنهــــم يحتاجون للمســــاعدة 
لكنهم لا يشــــعرون بالمســــؤولية تجاههم 

ولا يبادرون بالمساعدة.
وتنســــحب هــــذه الملاحظــــات علــــى 
جيل كامل حتى فــــي المجتمعات العربية 
حيــــث يؤكد مختصون فــــي علمي النفس 
والاجتمــــاع صعــــود الفردانيــــة والأنانية 
واللامبالاة بما يواجهه الآخرون الاقل حظا 
من صعوبات ومشاكل تجعلهم يستحقون 
مد يــــد المســــاعدة. غالبيــــة المجتمعات 
العربيــــة تتجــــه نحو تفــــكك الروابط بين 
الأفــــراد ونقص الاهتمام المتبادل ويحمل 
هــــؤلاء جزءا مــــن المســــؤولية عــــن هذا 

الوضع للآباء ولأساليبهم التربوية.
ويوضح غرانت أنه من خلال ملاحظة 
وتحليـــل الواقع اليومي وجـــد خبراء علم 
النفـــس أن العديـــد مـــن الآبـــاء أصبحوا 
يركزون على إنجازاتهم لدرجة أنهم فشلوا 
في تنشـــئة أبنائهـــم على مبـــادئ اللطف 
ومســـاعدة الآخـــر، ”يبدو أنهـــم يعتبرون 
مدح أطفالهم علامة شخصية على الشرف 
والنجاح وفشـــل أطفالهم بمثابة انعكاس 

سلبي على دورهم كآباء أو أمهات“.
ويدفـــع الكثيـــر مـــن الآبـــاء بمهـــارة 
أبنائهم إلى عدم التعامل بلطف مع الآخر، 
وينظـــرون إليه كمصـــدر للضعف في عالم 
مبني على التنافســـية الشديدة، ويعارض 
هـــؤلاء التدخـــل عندمـــا يكـــون أطفالهـــم 
الصغـــار أنانييـــن فيما يتعلق بمشـــاركة 
لعبهم، ويخشـــون أن هذا التدخل سيمنع 
الأطفال من تعلم الدفاع عن النفس وتحمل 
المســـؤولية. وهـــم أقل قلقًا بشـــأن تربية 
شـــخص بالـــغ لا يقبـــل معنى المشـــاركة 
والاشـــتراك وليست لديه مشـــكلة في قول 
لا. ويـــرى غرانـــت لأنـــه لا يوجـــد ســـبب 
يمنع الآباء مـــن تعليم أطفالهم أن يهتموا 
بأنفســـهم وبممتلكاتهم وأن يكونوا كرماء 

في نفس الوقت. 

ويقـــول ”إذا شـــجعت الأطفـــال علـــى 
مراعـــاة احتياجات الآخرين ومشـــاعرهم، 
فإنهم ســـيفعلون ذلك فـــي بعض الأحيان. 
نظريـــة  مســـتقبليا  ســـيتعلمون  لكنهـــم 
المعاملـــة بالمثل: فإذا لـــم تأخذ الآخرين 
بعين الاعتبار، فقد لا يهتمون بك بدورهم. 
وأولئـــك من حولك ســـيكونون أقل عرضة 

لإظهار الاهتمام لبعضهم البعض“.
إن تركيـــز الآبـــاء علـــى تنميـــة روح 
التحدي والمثابرة عند أطفالهم هو جزئيًا 
نتيجـــة غير متوقعـــة للرغبة فـــي معاملة 

الأولاد والبنات بشكل أكثر إنصافًا. 

الفتاة تتربى على الطاعة

تاريخيا، شـــجعت الأســـر والمدارس 
الفتيـــات علـــى أن يكن لطيفـــات وقادرات 
على تقديم الرعاية للمحيطين بهن، مقابل 
أن يكون الأولاد أقوياء وطموحين. اليوم، 
يســـتثمر أوليـــاء الأمـــور والمعلمون في 
بنـــاء ثقة الفتيـــات بأنفســـهن وبقدراتهن 
القياديـــة. لكن ولســـوء الحـــظ، فإن تطور 
الكـــرم ومفاهيـــم الرعايـــة عنـــد الأولاد لا 
يتمتع بنفس الزخم. والنتيجة أنهم يكون 
أقـــل اهتماما بالآخر وميالـــون إلى العزلة 

على جميع المستويات.
وفي المجتمعات العربية حيث تعتمد 
غالبية الأسر أساليب التربية الكلاسيكية 
تربــــى الفتاة منــــذ ســــنواتها الأولى على 
الاعتنــــاء بالآخر حتى عنــــد لعبها بدمية 
تهتــــم بهــــا، ثم تكبــــر معها هــــذه الروح، 
كمــــا تميــــل أكثــــر لمشــــاركة ألعابها مع 
الآخرين، وتربــــى على تقديم المســــاعدة 
وتلبية الطلبات وعندمــــا تكبر تلقن كيف 
تطيع الأوامر ثم تربــــى على طاعة الكبار 
وعلى طاعة إخوتهــــا الذكور فتبدأ بتلبية 
طلباتهــــم الصغيرة ثم تمــــر أوتوماتيكيا 
إلى تنفيذ أوامرهم وتتعلم أنه من واجبها 

طاعتهم.
وتغرس أبجديات التربية في 
الأسرة العربية في تكوين 
الفتاة روح العطاء 
والاهتمام بالآخر 
واللطف معهم وتقديم 
المساعدة، وتحمل 
المسؤولية بينما 
يتعلم الولد أن يطلب 
من شقيقته أن تأتيه بما 
يحتاج، ويتربى على أن 
يكون الشخص القوي 
والمدافع على أشيائه 
ليتعلم كيف يدافع على 
نفسه وأهله فيكون 
أكثر صلابة عندما 
يحاول أولياء الأمور 
تعليمه روح المشاركة 
أو كيفية تقديم 
المساعدة أو تبادل 
الاهتمام والرعاية 
وسط المجموعة.

الحديثة
السبت 2019/11/16
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ــــــراء التربية وعلم النفس نحو دراســــــة وتطوير أســــــاليب التربية  يتجــــــه خب
ــــــين واليوم يؤكد بعضهم أنه  ــــــة لجعلها ثقافة رائجة بين الآباء والمرب الحديث
يجــــــب أن تكون هــــــذه التربية الحديثة حاملة لمعاني الإيجابية في مســــــتوى 
علاقــــــة الطفل بمحيطه الأســــــري والاجتماعي وذلك من خلال تنمية جوانب 
اللطــــــف والاهتمام بالآخر والمبادرة بتقديم المســــــاعدة للأقــــــل حظا، وهذه 
الطريقــــــة تجعل الآباء لا يركزون فقط على نجاح الطفل وســــــعادته بل على 
تطوير قيم مثل اللطف والعطاء والاهتمام بالآخرين في إطار دحر الفردانية 

التي باتت إحدى سمات العصر الراهن.

التركيز على النجاح يعزز الأنانية 

واللامبالاة لدى الطفل
الجيل الجديد أقل لطفا واهتماما بالآخرين

تفهم مشاعرهم

هكذا تسعده

كيف يمكن للوالدين 

تعزيز الإيجابية في البيت

عندما يحل الوالد مشكلة  

طفله، فإنه يسيطر على 

الموقف ويحرم الطفل من 

حقه في الرد، ويظهر له أنه 

من الأفضل أن يلعب دور 

الضحية

نصائح

وتغرس أبجدي
الأسرة العر
الفت
وا
واللطف
المس
الم
يتعلم
من شقيقت
يحتاج، و
يكون ا
والمداف
ليتعلم ك
نفس
أكثر
يحاول
تعليمه

المس
الاه
وس

الأطفال يتعلمون ما 

هو مهم للبالغين ليس 

من خلال الاستماع إلى 

ما يقولونه لهم، ولكن 

من خلال ملاحظة ما 

يلفت انتباههم وما 

يهتمون به

التربيةالتربية
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